
(-) فلسفة العلم في الإسلام
, ديسمبر  | كتبه محمد إلهامي

ذكرنا في المقال السابق أن الافتراق الأساسي بين الإسلام والمناهج الأخرى في فلسفة العلم قائمة على
“مصدر العلم”، فبينما تقصره المناهج المادية على الكون وما تُدركه الحواس، فإن العلم في الإسلام
لـه مصـدران: الـوحي والكـون، فـالوحي هـو مـا لا طاقـة للإنسـان بـأن يصـل إليـه بمجـرد العقـل وفيـه
الإجابـة عـن الأسـئلة الكـبرى وتحديـد للغايـات والطرائـق المسـلوكة الموصـلة إليهـا، والكـون هـو موضـع

التأمل والتدبر والتعلم والعمل.

هذا في المصدر، أما في الطريقة والوجهة والسبيل، فيمكننا إجمال ملامح “فلسفة العلم في الإسلام”
-لنفهـم مواضـع تميزه وافتراقـه عـن المنـاهج والفلسـفات الأخـرى وآثـار ذلـك علـى طبيعـة العلـم- عـبر

:[]التوقف والتدبر في ثلاث آيات

[ :البقرة] {هَامَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلوَعَل} :أولها قول الله تعالى

[ :الإسراء] {ًقَلِيلا لا
ِ
وثانيها قول الله تعالى: {وَمَا أوُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إ

[ :البقرة] {َيَعْلَمُ وَأنَْتُمْ لاَ تَعْلَمُون ُوَالله} :وثالثها قول الله تعالى
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لقد حددت هذه الآيات طبيعة ومفهوم العلم في الرؤية الإسلامية، ومنها ترشدت وتوجهت الحركة
العلمية الإسلامية في التعامل مع الكون، عقلاً وقلبًا، لتأسس على هذه القواعد والمبادئ والمفاهيم.

[ :البقرة] {هَامَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلوَعَل} :ًأولا

ومن هذه الآية نفهم أن:

 العلم أساس للدين والدنيا، فأول ما حدث في حياة الإنسان أن علمه الله، وبغير العلم لا
يكــون الإنســان مــؤهلاً للاســتخلاف في الأرض، بــل “لا بــد أن نضيــف هنــا حقيقــة أخــرى في
يــم مــرارًا كمصــطلح علــى غايــة الأهميــة، تلــك هــي أن كلمــة “العلــم” وردت في القــرآن الكر
“الدين” نفسه الذي علمه الله لأنبيائه عليهم السلام (وذلك) في مقابلة الأهواء والظنون
البشرية، ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القرآن”[]، فالعلم مطلوب لتحقيق

مصالح الإنسان ومنفعته.
مصدر العلم هو الله، وموضوع هذه العلوم هو خَلْقُه: الإنسان أو الكون، ومن ثَم فإنه
لن يتعارض موضوع العلم مع الدين أبدًا، وأي تعارض ظاهري مرده إلى سوء فهم الدين

ير الموضوع العلمي. أو سوء تحقيق وتحر
 لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ

ٍ
العلم منحة من الله، فهو نعمة تستوجب الشكر، {وَعَلمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوس

ــاء: ]، ومــن شُكرهــا أن تُبــذل في مرضــاة الله ــمْ شَــاكِرُونَ} [الأنبي ــلْ أنَْتُ ــكُمْ فَهَ ــنْ بَأسِْ مِ
وإصلاح الأرض والقيـام بـواجب الاسـتخلاف، وأن لا تسـتعمل فيمـا هـو محـرم أو باطـل أو

إفساد في الأرض.
وحيث إن العلم منحة من الله ونعمة، فإن كل ازدياد منه موجب لمزيد من الشكر
والامتنان، لا كما اعتقد اليونان في أسطورة برومثيوس[] التي تجعل العلم شيئًا انتزُع من
الآلهة على غير رغبتها، لأنه أداة السيطرة؛ ولذا فإن كل ازدياد في العلم هو خصم وانتزاع
مــن الآلهــة وإضافــة في رصــيد الإنســان الــذي يطمــح أن يمتلــك العلــم فيمتلــك الســيطرة
فيصير بنفسه إلهًا، وهذا ما قاله جوليان هكسلي بوضوح: “الإنسان كان يخضع لله في
عصر الجهل والعجز، أما الآن وقد تعلم وسيطر على البيئة فقد آن له أن يحمل على عاتق
نفسه ما كان من قبل في عصر الجهل والعجز يلقيه على عاتق الله، ومن ثم يصبح هو

.[]”الله

 فهذا الفارق الكبير بين الرؤيتين يجعل كل ازدياد في العلم – في التصور الإسلامي – موجبًا للخضوع
نمَا يَخْشىَ اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: ]، بينما كل ازدياد في العلم – في

ِ
والخشية والامتنان: {إ

التصور الغربي – موجب لمزيد من الكبر والغرور والتحدي واللامبالاة وحب السيطرة لدى الإنسان.

 العلم للعمل، فلقد علم الله الأسماء لآدم ليقوم بواجب الخلافة في الأرض، ولهذا
فالعلم – في الرؤية الإسلامية – مهتم بالعمل والتطبيق، وحائد عن الإسراف والإغراق في
التنظير وما لا ينبني عليه عمل، وهذه هي حقيقة المسألة التي افترق فيها المسلمون عن
ــات ليُحكمــوا ــبي وانطلقــوا مــن الجزئي ــي التجري ــان؛ فأســس المســلمون المنهــج العمل اليون
ــان في النظــر والتأمــل والتنظــير، ــة والقيــاس والبرهــان، بينمــا أسرف اليون الكليــات بالتجرب



وحـاولوا الوصـول مـن الكليـات (المجهولـة) إلى الجزئيـات فتخبطـوا كثـيرًا[]، وقـد ورد كثـيرًا
النهي عن التعلق بالظنون والأوهام والحث على طلب البراهين والدلائل والحقائق: {قُلْ
لا تَخْرُصُـونَ} [الأنعـام:

ِ
نْ أنَْتُـمْ إ

ِ
ـن وَإ الظ لا

ِ
عُـونَ إ

ِ
نْ تَتب

ِ
جُـوهُ لَنَـا إ

ِ
هَـلْ عِنْـدَكُمْ مِـنْ عِلْـمٍ فَتُخْر

 مِــنَ الْحَــق شَيْئًــا}
ِ

ــن لاَ يُغْــني الظ ن
ِ
ــن وَإ الظ لا

ِ
عُــونَ إ

ِ
نْ يَتب

ِ
ــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إ

ِ
]، {وَمَــا لَهُــمْ ب

.[ :البقرة] {َنْ كُنْتُمْ صَادِقِين
ِ
[النجم: ]، {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إ

العلم – بما أنه صادر عن الله، ويُتَقَرب به إلى الله، ويحاسب الله عليه – هو مظنة
الإخلاص والعــدل وتحــري الحــق والإنصــاف، وهــذا كلــه ضــد الهــوى والظلــم والانحــراف،
فيتحقق بذلك البصر المطلوب والبحث المتجرد، فاتباع الهوى مذموم وهو طريق الضلال
هِ وَجَعَلَ عَلَى

ِ
لَهَهُ هَوَاهُ وَأضََلهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْب

ِ
 اتخَذَ إ

ِ
{أفََرَأيَْتَ مَن

هِ غِشَـاوَةً فَمَـنْ يَهْـدِيهِ مِـنْ بَعْـدِ اللهِ} [الجاثيـة: ]، وهـذا هـو مفتـاح القضيـة الكـبرى
ِ
بَصرَ

الــتي تمثــل مشكلــة عويصــة، وهــي اســتخدام العلــم لخدمــة الغــرض المســبق، وليَّ حقــائق
العلـوم أو طمسـها لتحقيـق الغـرض، وتلـك مشكلـة مـازالت بغـير حـل، ولا يُتوقـع أن يكـون
لها حل مهما حاولت العلوم وضع الشروط والضوابط المنهجية لعملية البحث (خصوصًا
في العلوم الإنسانية)، إذ مجالها النفس والعقل، وكل بحث يمكن للباحث أن يُزينه بطلاء

يبدو علميًا منهجيًا، وكلما كان متقنًا لصنعته كلما كانت زخرفته أحكم.

ونكتفي الآن بهذا، لنواصل الحديث عن الآيتينْ الأخريين وما تبثانهما من معان ومبادئ ومفاهيم
في موضوع العلم في المقال القادم إن شاء الله تعالى.

-——————————————

[] هـذه الملامـح مسـتفادة مـن مؤلفـات عديـدة اهتمـت ببحـث “إسلاميـة المعرفـة” و”تميز الحضـارة
الإسلامية” و”التوحيد” برؤية معاصرة، وأخذت منها ما له ارتباط ظاهر بموضوع بحثنا هذا، ولمن
أراد الاستزادة فعليه بمؤلفات: سيد قطب ومحمد قطب ويوسف القرضاوي وإسماعيل راجي الفاروقي
وأنــور الجنــدي ومحمد عمــارة وعمــاد الــدين خليــل وطــه جــابر علــواني، وبإصــدارات المعهــد العــالمي للفكــر

الإسلامي، وخصوصا مجلة إسلامية المعرفة.

وكـل هـذه المؤلفـات تـدور في هـذا الموضـوع حـول معـاني واحـدة وإن كـانت بأسـاليب وصـيغ ومـداخل
متعددة، وضعت هذه المعاني تحت ثلاث آيات لتكون أسهل في الانضباط والاسترجاع والمذاكرة.

.د. عماد الدين خليل: حول تشكيل العقل المسلم ص []

[] تقول الأسطورة عن برومثيوس “سارق النار”: استطاع برومثيوس سرقة النار المقدسة من الآلهة
يــد احتكــار العلــم (الــتي هــي العلــم والمعرفــة والنــور) وأعطاهــا للإنســان، فأغضــب هــذا الآلهــة الــتي تر

لنفسها لتستمر سيطرتها على الإنسان، فانتقمت من برومثيوس ثم ألقت في الأرض الشرور.

.محمد قطب: واقعنا المعاصر ص []

[] أنور الجندي: معلمة الإسلام / وما بعدها.
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